
طرابلــــس  مرفــــأ  فــــي   - طرابلــس   
القــــديم، تعكِــــس شــــمس خريــــف جنوب 
المتوســــط أشــــعتها اللطيفــــة على جبين 
أكبر الصيادين ســــنا فــــي المدينة، الريّس 
عبدالســــلام بــــن عقيلة، وتُظهِــــر تجاعيد 
وجهــــه العميقــــة عمق ما يعانيه الشــــيخ 
الذي قارب التسعين عاما وهو يكافح من 

أجل قوته.
وبيديــــه التــــي لــــم تمنعهما رعشــــه 
المسُِنّين عن نســــج خيوط الصيد بِحِنكة، 
يواصل بن عقيلة عمله مع مساعده. وفي 
حديثه عــــن الفرق بين الماضي والحاضر، 
وعمّــــا يعانيه الصيادون، قــــال، ”الإنتاج 
ضعيــــف جدا، واليد العمــــال قليلون جدا 
بعــــد عــــودة أغلــــب الصياديــــن الأجانب 
إلى بلدانهم بســــبب ما يجــــري في ليبيا، 
وحتى مــــن يأتي منهم بات مشــــكوكا في 
نوايــــاه بســــبب هروب صياديــــن أجانب 
كثر بجرافــــات صيد إلــــى إيطاليا، ودفع 
هــــذا أصحاب الجرافــــات إلى الخوف من 
الخروج للصيد، وقلل من عرض الســــمك 
في السوق. ومن جهة أخرى، يعزف أغلب 
الشباب الليبي عن امتهان الصيد كحرفة 
أساســــية، وحتى مــــن تســــتهويه الفكرة 
ويســــعى إلــــى المغامــــرة لا يأخــــذ الأمور 
بجديــــة، ولا يخرج للصيد إلا عندما تفرغ 

جيوبه تماما“.
ويضيف، ”الصيد حلقة متكاملة يجر 
بعضها بعضا، فأســــعار السمك المرتفعة 
تجر معها أســــعار الطُعوم، وهكذا، فبعد 
5 إلى 10 دنانير كنا ندفعها نظير صندوق 

السردين، بتنا ندفع بين 120 إلى 
هــــذا  دينــــارا،   350

بالإضافــــة لما نعاني من قلــــة قطع الغيار 
وارتفاع  الصيــــد  ومعــــدات  والمحــــركات 
أســــعارها، وكذلــــك وقــــود الديــــزل الذي 

نشتريه من السوق السوداء“.
بِخبــــرة 70 عامــــا من الصيــــد، وبعد 
إنهاء نســــج خيوط الشــــباك، يختصر بن 

عقيلــــة ما يجري فــــي المرفأ بمثــــل ليبي 
قــــديم يقول ”كُل بيدك يا فقيه“، ويفســــره 
بــــأن ”الزمام انفلــــت، والفوضى عمت كل 

شيء“.
الأدب،  يعلــــم  ”القانــــون  ويضيــــف، 
ونحن نفتقــــده الآن، ففــــي الماضي كانت 
الأمــــور مقننة ومنضبطة، وكانت قواربنا 
مخصصــــة لصيــــد الســــمك وبيعــــه في 
السوق، وليس المتاجرة بحياة البشر بين 

الأمواج“.
مــــع كل ما يعانيه، رفض هذا المسُِــــن 
توجيــــه أي دعوة للمســــؤولين، بحجة أن 
لا أحد سيســــتمع لها، إلا أنه يبدي تفاؤلا 
بالمســــتقبل حين يقول، ”لكل شــــيء مزايا 
وعيــــوب، فمع أن قلة الجرافــــات العاملة 
رفعت ســــعر الســــمك، إلا أن بحرنا ارتاح 
من شباكها الضيقة التي تأخذ معها حتى 
(الزريعة)“. وهو لفظ يعني البذور، يطلقه 
البحارة الليبيون على الأسماك الصغيرة 
”محرمةُ الصيد“، حســــب عرفهــــم، إلا أن 
”البحــــارة الأجانب لا يأبهون بمســــتقبل 
الثروة البحرية الليبية“، بحســــب وجهة 
نظر بن عطية الذي جذب حديثه صيادين 

آخرين جلسوا بجانبه وأيدوه الرأي.
في الطرف الآخر من المرفأ؛ استبشــــر 
وجه الصياد الهاوي ناجي عاشور خيرا 
عندما انثنت قصبته بحِدة. ولكن، سرعان 
ما عبس وجــــه ابنه الصغير الذي يرافقه 
حــــين بان كيــــس النايلون المملــــوء بالماء 
والفضــــلات وهو يتأرجح مكان الســــمكة 
المرجــــوّة أو الطُعم المهــــدور. يقول، ”هذا 
حالنــــا مــــع القــــاذورات التــــي تُلقى دون 

رقيب، والفوضى التي عمت كل شيء“.
يوافــــق عاشــــور في شــــكواه متقاعد 
يهوى الصيــــد يُدعى فوزي فرحات، الذي 
يقــــول الأخير هو يطلب منــــا التوجه إلى 
المســــؤولين للبحث عــــن أجوبة، ”لن تحل 
صنّارات وقصبات الهواة مشــــكلة ارتفاع 
الأسعار، فأنا مثلا، لا أبيع 
أسماكي، بل 
أعود 
بالكبير 
منها إلى 
عائلتي 
والصغير 
لقططي في 
المنزل“.
وسط العاصمة 
وداخل مكاتب 
الهيئة العامة للثروة

 

البحريــــة، يوافــــق مدير الهيئــــة، الكابتن 
عجيلــــي المنصــــوري علــــى كل شــــكاوى 
الصيادين، ويقر بوجود تقصير تسبب به 
عدم استقرار الإدارات الناتج عن الأزمات 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصاديــــة في 

ليبيا، وفق قوله.
ويــــرى المنصــــوري أن ”ســــبب زيادة 
أســــعار الســــمك هو تدهور الإنتاج الذي 
يعود في المقام الأول لقلة إمكانيات الدولة 

والصيادين معا“.
يقول، ”قوانين الصيد في ليبيا قديمة 
وبعضهــــا ليس في مصلحــــة الصياد ولا 
تســــاعده على التدرج الوظيفي. والدولة 
عبر ســــنين لم تنشئ موانئ ومرافئ قريبة 
مــــن مناطــــق الصيــــد ولائقة باســــتيعاب 
الأجنبية  والشــــركات  المكدســــة.  الســــفن 
التي كانت في طور تجهيز بعض الموانئ 
غادرت البلاد بسبب الظروف الأمنية. هذا 
بالإضافة إلى عزوف الليبيين الملاُحظ عن 
الاتجاه للصيد البحــــري، فحتى خريجو 
معاهد الصيد يتجهون لنشــــاطات أخرى 
كالنفــــط والنقل البحري لأنها ذات جدوى 
ماليــــة أكثــــر. والآن جاءت أزمــــة كورونا 

وعقدت المشكلة“.
يتابع، ”الحــــرب أيضا نالت حصتها، 
حتــــى مينــــاء طرابلــــس تلقــــى ضربــــات 
قاسية. والانقسام السياسي حدّ من حرية 

الصيادين في التحرك شرقا وغربا“.
ويســــتعرض المنصــــوري إمكانيــــات 
الســــاحل الليبــــي بالقــــول، ”لدينــــا 1900 
كيلومتــــر مــــن الســــواحل غير المســــتغلة 
جيــــدا، و140 كيلومترا هــــي عرض المياه 
الاقتصاديــــة الليبية التي تعتبر أقل مياه 
المتوســــط تلوثا، كما أن الأســــماك تتنوع 
فيها بشــــكل مذهل، فلدينــــا كميات هائلة 
من الأسماك الزرقاء كالسردين والكوالّي، 

هــــذا  التونــــة،  أنــــواع  وأكبــــر  وأجــــود 
بالإضافة إلى أسماك، المرجان، والتريليا، 
والمحار،  والقرنيط،  والكلمار،  وأبوسيف، 
والغمبــــري، والقــــاروص، والمغزل، وكلب 
البحــــر، والأوراتــــا، والفــــروج، والمنّاني، 
والباقرو، والدوت، والخنزيرة، والعزّابي، 

والحمراي“.
ويشـــتكي مديـــر الثـــروة البحرية من 
تأثير الهجرة غير الشـــرعية السلبي على 
الصيـــد البحـــري، ووصل الأمر ”حســـب 
قوله ”إلى قيـــام مهاجرين أفارقة بقرصنة 
ســـفن وقـــوارب صيـــد والاتجاه بهـــا إلى 
أوروبا شمالا بعد القضاء على الصيادين 
بالإضافـــة  هـــذا  قصـــرا.  احتجازهـــم  أو 
إلـــى انتهـــاك الميـــاه الليبيـــة مـــن ســـفن 
وجرافـــات صيد أجنبية يتـــم ضبطها من 
خفر الســـواحل والبحريـــة الليبية، فالكل 
يتكالب على مياهنا العذراء بســـبب تعذّر 

حراستها، بحسب قوله.
وفي محاولة للســـيطرة على الأسعار 
المرتفعة، تستمر القوانين الليبية في منع 

تصدير الســـمك، وهذا يقلـــق الصيادين 
بالنقـــد  صيدهـــم  بيـــع  مـــن  ويمنعهـــم 
الأجنبـــي  الذي يرتفع باســـتمرار مقابل 

الدينار الليبي المهزوز 
في السوق السوداء 

للعملة. 
ويكتفي 

بعض 
الصيادين 

بإيصال 
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خفية إلى 
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”الكتف“ 
أقرب 

موانئ 
تونس، 

حيث يتم 
تصديرها 
كمنتجات 

تونسية.

 نيودلهي - كلّ صباح، تصبّ ساشــــي 
مســــحوقا ”يحفّز المناعة“ فــــي إبريق ماء 
للعائلة بكاملهــــا، فربّة المنــــزل هذه التي 
تعيــــش فــــي نيودلهي مقتنعــــة، ككثيرين 
غيرها في الهنــــد، بمنافع الطبّ التقليدي 

في التصدّي للوباء.
وفي وقت تخطّت الإصابات في الهند 
ثمانية ملايين حالة، مع أكثر من 120 ألف 
وفاة، يــــزداد طبّ الأيورفيدا شــــعبية في 

البلد الذي يضمّ 1.3 مليار نسمة.
وينعكــــس هــــذا الإقبــــال أرباحا على 
شــــركات هنديــــة حديثة، تبيــــع منتجات 
تقليديــــة معلّبة بعناية، مثل حليب الذهب 
المصنــــوع مــــن الكركــــم وزيــــت الريحان 
ر بعشرة مليارات  المقدّس، في ســــوق تقدَّ

دولار، بحسب اتحاد الصناعة الهندية.
أنهــــا  عامــــا)   50) ساشــــي  وتخبــــر 
شاهدت على التلفزيون إعلانات لنوع من 
الزهــــورات ”يحمي عائلتــــي من فايروس 
كورونــــا“ من إنتاج معلّم اليوغا الشــــهير 
بابا رامديف الذي اســــتحال قطب أعمال 

مع ماركته ”باتانجالي“.
وتقول، ”بما أنه على التلفزيون، فهو 

جيّد“.
باتاشاريا  باسواتي  الدكتور  وينسب 
المتخصّــــص فــــي طــــبّ الأيورفيــــدا هذا 
الإقبال على هذه الممارسات التقليدية إلى 
الارتيــــاب من الطبّ الحديث، لاســــيّما في 

غياب لقاح ضدّ فايروس كورونا.
”مبــــادئ  إن  باتاشــــاريا،  ويقــــول 
الأيورفيدا دوّنت خطّيا قبل خمســــة آلاف 

سنة وهي ســــائدة على الأرجح“ منذ أكثر 
مــــن ذلك بكثير. وهذه الممارســــات الطبية 
”صمدت فــــي وجــــه الطاعــــون والجدري 

والأوبئــــة، لــــذا لا يتوانــــى النــــاس عــــن 
تجربتها“.

وزاد الوبـــاء القلق الســـائد بشـــأن 
النظـــام الصحـــي الهندي الهـــشّ الذي 

يفتقـــر إلى التمويـــل الـــلازم. وكثيرون 
هم الخبـــراء الذين يعتقـــدون أن الأرقام 
الحقيقيـــة هي أعلى بكثيـــر من البيانات 
الرســـمية من جرّاء نقص فـــي الإقرارات 

والفحوص.
ويأتي هذا الاهتمام بالأيورفيدا الذي 
يعني اسمه بالسنسكريتية ”علم الحياة“ 

وغيره مــــن أنماط الطبّ الشــــمولي بدفع 
من حزب الشــــعب الهنــــدي (بي.جي.بي) 
القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي. وأنشــــأ الأخير في العام 
2014 وزارة لمناهج الطــــبّ التقليدي التي 
تُعــــرف اختصــــارا بأيــــوش (نســــبة إلى 
الأيورفيــــدا واليوغــــا والعــــلاج الطبيعي 

والطبّ اليوناني وســــيدها وســــوا ريغبا 
والعلاج التجانسي).

وفــــي يناير، أوصــــت الــــوزارة بهذه 
الممارســــات ضدّ فايروس كورونا. ونشر 
وزيــــر الصحة هــــارش فــــاردان قبل مدة 
لــــلإدارة  صحّيــــا  ”بروتوكــــولا  وجيــــزة 
الســــريرية“ في ما يخــــصّ علاج كوفيد – 
19 قائمــــا على طــــبّ الأيورفيــــدا واليوغا 
للحــــالات المعتدلة من المرض وتلك التي لا 

عوارض بادية فيها.
وحقّق منتِج مشــــتقات الحليب ”ماذر 
نجاحا باهرا مــــع حليبه الجديد  دايري“ 
للأطفال المنكّه بالكركم. ويقول ســــانجاي 
شــــارما المسؤول عن المنتجات في الشركة 
إن ”الطلــــب مرتفــــع جــــدّا جدّا وقــــد زدنا 

الإنتاج والتوزيع“.
ويشــــير إلى أن ”المنتجــــات الصحية 
وتلك التي تعزّز المناعــــة باتت رائجة، ما 
يمثّــــل فرصــــة… لتقديم علاجــــات وقائية 

للمستهلكين بأسعار ميسورة جدّا“.
ويكشــــف فيليب هايدون، المدير العام 
لشــــركة ”هملايــــا دراغ كومباني“ الرائدة 
في الهنــــد في مجال الكريمــــات والأدوية 
المصنوعة مــــن الأعشــــاب أن الطلب على 
المنتجات التي تعــــزّز المناعة والرخاء زاد 
عشــــر مرّات بحســــب تقديراتــــه منذ بدء 

تفشّي الوباء.
البديلــــة  العلاجــــات  رواج  أن  غيــــر 
شــــكّل فرصــــة انتهزهــــا البعــــض ليدّعي 
أنه وجد الدواء الشــــافي لمــــرض كورونا.
وعلــــى الرغم من غيــــاب الأدلّــــة العلمية، 

روّج عدد من المســــؤولين السياســــيين من 
حزب ”بي.جي.بي“ لاســــتخدام بول البقر 

أو روثه.
وفي يونيــــو، طلبــــت وزارة ”أيوش“ 
من بابا رامديــــف التوقّف عن بيع منتجه 
”كورونيل“ المصنوع من الأعشــــاب كعلاج 

للفايروس.

وطالبت جمعيــــة الطبّ الهندي، وهي 
أكبر نقابــــة للأطبــــاء في الهنــــد، الوزير 
فاردان الذي هــــو بذاته طبيب، بأدلّة على 
فاعلية الأيورفيــــدا واليوغا في علاج هذا 

المرض.
ويقــــول أنانــــد كريشــــنان، الأســــتاذ 
المتخصّص في الصحــــة العامة في معهد 
ميديــــكل  أوف  إنســــتيتوت  إنديــــا  ”أول 
ساينســــز“ فــــي نيودلهــــي ”مــــن الممكــــن 
اســــتخدام هذه المنتجات إن كانت مفيدة 
للصحــــة، لكن أيّــــا منها لا يوفّــــر حماية 
خاصة في وجه وباء كورونا“، مشدّدا على 
أن ”الأهمّ هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي 

ووضع الكمّامة وغسل اليدين“.

ــــــرات وهي غنية بمختلف  ــــــى طول مئات الكيلومت تمتد الســــــواحل الليبية عل
أنواع الســــــمك، لكنّ عوامل عديدة جعلت الليبيين لا يستمتعون بهذه الثروة. 
فغياب الصيادين الأجانب الذين رحلوا بســــــبب الحرب وعدم إقدام الشباب 
الليبي على هذه الحرفة، إضافة إلى غلاء المواد الأولية، كلها مبررات جعلت 

الإقبال على الصيد نادرا وبذلك ارتفعت أسعار الأسماك في السوق.

غلاء الأسعار يحرم الليبيين 

من وجبة السمك المفضلة

 الهنود لمواجهة وباء كورونا
ّ

الأيورفيدا طب

شواطئ ممتدة وحصيلة أسماك ضئيلة 

بسبب غياب الصيادين
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حليب الذهب المصنوع 

من الكركم وزيت الريحان 

س والزهورات وصفات 
ّ

المقد

صمدت في وجه الطاعون 

والجدري والأوبئة
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مهنة غادرها الأجانب والشباب

شاهد بعينيك ولا تشتر

ب ونافع
ّ
دواء مجر

دين ي ا ق ي وهذا ، ا ر
بالنقـــد صيدهـــم  بيـــع  مـــن  هـــم 
ـــي  الذي يرتفع باســـتمرار مقابل

ر الليبي المهزوز 
سوق السوداء
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أغلب الشباب الليبي يعزفون 

عن امتهان الصيد، وحتى من 

تستهويه الفكرة ويسعى 

إلى المغامرة لا يخرج للصيد 

إلا عندما تفرغ جيوبه تماما
ودفع ، ي إيط ى إ صيد ت بجراف كثر
هــــذا أصحاب الجرافــــات إلى الخوف من 
الخروج للصيد، وقلل من عرض الســــمك 
في السوق. ومن جهة أخرى، يعزف أغلب 
الشباب الليبي عن امتهان الصيد كحرفة 
أساســــية، وحتى مــــن تســــتهويه الفكرة 
ويســــعى إلــــى المغامــــرة لا يأخــــذ الأمور 
بجديــــة، ولا يخرج للصيد إلا عندما تفرغ 

جيوبه تماما“.
ويضيف، ”الصيد حلقة متكاملة يجر 
السمك المرتفعة  بعضها بعضا، فأســــعار
تجر معها أســــعار الطُعوم، وهكذا، فبعد 
ر ر ب ب

10 دنانير كنا ندفعها نظير صندوق  0إلى 5
120 إلى السردين، بتنا ندفع بين

هــــذا  دينــــارا،   350

خيرا شور جي ن وي ه ا د صي ا وج
عندما انثنت قصبته بحِدة. ولكن، سرعان
ما عبس وجــــه ابنه الصغير الذي يرافقه
حــــين بان كيــــس النايلون المملــــوء بالماء
والفضــــلات وهو يتأرجح مكان الســــمكة
”هذا المرجــــوّة أو الطُعم المهــــدور. يقول،

رجح ي و و و

حالنــــا مــــع القــــاذورات التــــي تُلقى دون
م

رقيب، والفوضى التي عمت كل شيء“.
يوافــــق عاشــــور في شــــكواه متقاعد
يهوى الصيــــد يُدعى فوزي فرحات، الذي
يقــــول الأخير هو يطلب منــــا التوجه إلى
”لن تحل ”المســــؤولين للبحث عــــن أجوبة،

صنّارات وقصبات الهواة مشــــكلة ارتفاع
ين

الأسعار، فأنا مثلا، لا أبيع
أسماكي، بل
أعود
بالكبير
منها إلى
عائلتي
والصغير
لقططي في
المنزل“.
وسط العاصمة
وداخل مكاتب
الهيئة العامة للثروة
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